
“إزالــــة التمكين” بــــالسودان بين محاربــــة
الفساد واستهداف محدودي الدخل

, أبريل  | كتبه عماد عنان

أثـــارت القـــرارات الـــتي أخذتهـــا لجنـــة “إزالـــة آثـــار التمكين” المشكلّـــة من المجلـــس الســـيادي الانتقـــالي
السوداني، لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، حالة من
الجـدل داخـل الشـا السـوداني، لا سـيما بعـد مصادرتهـا وحلهـا للعديـد مـن المؤسـسات والمنظمـات

ذات الطابع الإنساني “للاشتباه” في تبعيتها للنظام السابق.

ورغـم القـرارات الـتي اتخذتهـا اللجنـة منـذ بدايـة عملهـا نهايـة العـام المـاضي، فـإن حلهـا لمنظمـة الـدعوة
الإسلامية ومصادرة الشركات التابعة لها وأيلولة أصولها لصالح وزارة المالية السودانية، كانت المحطة

الأكثر جدلاً، حيث لقي القرار ردود فعل واسعة في المشهد السوداني.

وفي الوقت الذي هددت فيه المنظمة وآلاف المتضررين من قرار الحل باللجوء إلى القضاء في مواجهة
كد ير العدل السوداني سلامة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة قانونيًا، فيما أ تحركات اللجنة، أعلن وز
يــة والتغيــير ضرورة مواصــلة عمــل اللجنــة مــن أجــل تصــحيح المســار الثــوري المقربــون مــن قــوى الحر

والتخلص من ذيول النظام السابق.

وتعمــل لجنــة “إزالــة آثــار التمكين” وفــق قــانون تفكيــك نظــام الإنقــاذ الــذي أجــازه المجلــس الســيادي
ومجلس الوزراء في السودان في  من نوفمبر ، ويقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر

البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لمدة  عامًا.

وقد تضمن القانون المشكل عددًا من البنود منها: تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها
مجلـس الـوزراء يرأسـها أحـد أعضـاء مجلـس السـيادة وحل حـزب المـؤتمر الـوطني وحذفه مـن سـجل
التنظيمات والأحزاب السياسية وحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو
كيان يعتبر من نتائج التمكين ومصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة، إضافة إلى حل

النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب.
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تصحيح المسار
اللجنة في تنفيذ قرارات المصادرة أشارت إلى أن ما تفعله هو تصحيح للمسار الثوري وتطهير للأرضية
ية التي انطلق السودانيون منها في  من ديسمبر  للإطاحة بنظام البشير، لافتة إلى أن الثور

كل تحركاتها تهدف إلى استرداد أموال الشعب السوداني وعودة الحق لأصحابه.

ومع أول حزمة قرارات طبقتها اللجنة في يناير الماضي، حين صادرت بعض المؤسسات الإعلامية، بررت
موقفها بأن تلك الخطوة هدفها استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية، ومؤكدة “قرارات التحفظ
يــري، وإنمــا بمراجعــة علــى الحسابــات والمنقــولات للمؤســسات الإعلاميــة، لا علاقــة لهــا بالخــط التحر

الحسابات”.

وكانت السلطات السودانية قد فرضت سيطرتها على مقرات قناتي “الشروق” و”طيبة” وصحيفتي
كد عضو لجنة إزالة التمكين، الرشيد “الرأي العام” و”السوداني” وجمعية “القرآن الكريم”، فيما أ
سعيد، “نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة

إعلامية مملوكة للدولة”.

“التحالف يعمل على إحلال التمكين الذي كان سائدًا في نظام الإنقاذ، بتمكين
ير السودان عناصره في القطاع الحكومي وشركاته المختلفة” رئيس حركة تحر

مـن جهتـه، أوضـح عضـو اللجنـة، وجـدي صالـح، قـائلاً: “قرارات التحفـظ علـى الحسابـات والمنقـولات
يــــري، وإنمــــا بمراجعــــة الحسابــــات، وما زلنــــا للمؤســــسات الإعلاميــــة، لا علاقــــة لهــــا بالخــــط التحر
ياتنا عن المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق”، منوهًا إلى أن نواصل تحر
يــة تُقــدر بعــشرات الملايين مــن قنــاة “الشروق” تأسســت بمــوجب أمــوال صــادرة مــن رئاســة الجمهور

اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين.

ــا و ألــف دولار، كمــا تــم بيــع الأرض المخصــصة للقنــاة وأضــاف أن “مديونيــة القنــاة تبلــغ مليونً
يــم والســيارات، والــديون لا بــد أن يــدفعها مــن تســببوا فيهــا”، أمــا فيمــا يتعلــق بجمعيــة القــرآن الكر
يًا  ألف جنيه ( ألف دولار)، بشكل عادي، وهي عبارة مبنى متعدد فأوضح أنها “تصرف شهر
يًا من الرئاسة وديوان الزكاة، واكتشفنا منجمًا الطوابق وفندقين، و سيارة، وتتلقى دعمًا دور

لتعدين الذهب بالولاية الشمالية يعمل لصالحها”.
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تمكين ضد الدين
مصادرة المنظمات الدينية الخيرية كان له تأثير سلبي لدى قطاع كبير من السودانيين، ممن أشاروا
إلى أن هذا الإجراء سينعكس سلبًا على ذوي الحاجة ومحدودي الدخل، وهو ما أوضحه الأكاديمي
كد أن حلّ منظمة الدعوة الإسلامية على والخبير الإستراتيجي البروفيسور كمال أحمد يوسف الذي أ
سبيل المثال، سيحرم السودان من خدمات المنظمة بأذرعها الإقليمية والدولية في المجالات الدعوية

والإنسانية.

يوسف في تصريحات صحفية له اتهم اللجنة بالعمل على التمكين ضد الدين، متسائلاً عن موقف
اللجنة من المنظمات الكنسية، وقال “كان ينبغي على لجنة إزالة التمكين أن تُبعد العاملين فاقدي

الكفاءة الوظيفية لا أن تحل المنظمة والشركات التابعة لها”.

كيد اللجنة عدم الإضرار بحقوق العاملين في المؤسسات التي تمت مصادرتها أو الحجز عليها، ورغم تأ
كـثر مـن أربعـة أشهـر، مـا زال العـاملون في هـذه المؤسـسات يعـانون مـن عـدم صرف فإنـه ومـع مـضي أ

رواتبهم أو استحقاقاتهم المالية، بحسب شهادات بعضهم.
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الفقراء ومحدودو الدخل هم الأكثر تضررًا من هذه القرارات، الأمر يتشابه إلى
حد كبير بما قام به النظام المصري بحق جمعيات المجتمع المدني

يـة والتغيـير بتوظيـف لجنـة التمكين لصالـح أهـدافه وفي سـياق آخـر، اتهـم البعـض تحـالف قـوى الحر
يــر الســودان مــني أركــو منــاوي إن التحــالف يعمــل علــى إحلال الخاصــة، حيــث قــال رئيــس حركــة تحر
التمكين الــذي كــان سائــدًا في نظــام الإنقــاذ، بتمكين عنــاصره في القطــاع الحكــومي وشركــاته المختلفــة،
معتبرًا أن هذه الخطوة جريمة وطنية أخرى “يتحملها أولئك الذين صممهم تحالف قوى الحرية

والتغيير لعبور المرحلة الانتقالية وتحميلهم المسؤولية”.

وتحـت عنـوان “تفكيـك النظـام.. الـوجه الآخـر للتمكين” اسـتعرضت صـحيفة “الانتباهـة” السودانيـة
عمليـــات الإحلال والإبـــدال الواســـعة الـــتي يقـــوم بهـــا تحـــالف قـــوى التغيـــير علـــى مســـتوى الخدمـــة
المدنية والمؤسسات والإدارات بالدولة، وحل أعداد مقدرة من المنظمات، متسائلة عن أبعاد موقف
يو جديد للتمكين الذي مارسته جبهة الإنقاذ أم حالة تغيير طبيعي تواكب التحالف: أهو إعادة سينار

الوضع الثوري الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن؟

كبر الضحايا الفقراء.. أ
وفي الجهة الأخرى فإن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر تضررًا من هذه القرارات، الأمر يتشابه إلى
 حــد كــبير مــا فعله النظــام المصري بحــق جميعــات المجتمــع المــدني، فمــن خلال القــانون الصــادر قبــل

أعوام والخاص بإعادة تنظيم العمل الأهلي تم غلق ومصادرة مئات الجمعيات الخيرية.

المـبرر الـتي سـاقته الحكومـة والبرلمـان آنـذاك هـو “تجفيـف منـابع الإرهـاب” غـير أن الواقـع المعـاش هـو
قطــع المساعــدات عــن ملايين الأسر الفقــيرة الــتي كــانت تعتمــد علــى مــا يصــلها مــن تلــك الجمعيــات
الخيريــة، الأمــر الــذي فــاقم الأوضــاع المعيشيــة في مصر بصــورة غــير متوقعــة، وفقــدان المجتمــع الســند
الخيري الذي كان يؤدي دور الدولة في وقت الأزمات، ولعل هذا أبرز أسباب تفاقم الأزمة المجتمعية

الراهنة في مصر.

تضرر  مستفيدًا خلال شهر واحد، بسبب مصادرة جمعية ذي النورين،
إضافة إلى آلاف المستفيدين من الأيتام والأرامل والمرضى والفقراء والمساكين

ممن كانت تعولهم المنظمة ماديًا وعينيًا

الأمر ذاته يتطابق في السودان بصورة أو بأخرى، وهو ما كشفته تصريحات المسؤولين عن الجمعيات
الخيريـة الـتي صُـودرت، فعلـى لسـان مـدير المشروعـات بمنظمـة “ذي النـورين” الخيريـة مرتـضى عمـر،
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تضرر  مستفيدًا خلال شهر واحد، بسبب مصادرة الجمعية، إضافة إلى آلاف المستفيدين من
الأيتام والأرامل والمرضى والفقراء والمساكين ممن كانت تعولهم المنظمة ماديًا وعينيًا.

يًا بواقع  جنيهًا لكل يتيم وأضاف عمر في تصريحات له أن المنظمة كانت تدعم  أيتام شهر
كثر من  ألف عملية غسيل لمرضى الكلى في الشهر مجانًا، وأنه لا علاقة (نحو  دولارًا)، وتجري أ

لها بنظام البشير لا من قريب أوبعيد، وهو ما لا تأخذ به السلطات السودانية.

فيمــا تــروي ناهــد عــوض الله – أم لثمانيــة أيتــام – قصــة الــضرر الــذي لحــق بأسرتهــا جــراء قــرار إلغــاء
المنظمات الخيرية والإنسانية، مشيرة أن منظمة “ذي النورين” الخيرية، كانت تكفل أبناءها الثمانية،
كل والملبس، إضافة إلى دفع إيجار المنزل ومصروفات أربعة من وتوفر لهم كل المستلزمات الخاصة بالمأ
الطلاب الذين يدرسون في كليات الطب والهندسة والشريعة والقانون، بجانب أربعة آخرين ما زالوا

في المرحلة الأساسية.

وأضافت “حمدت الله على إغلاق المدارس والجامعات بسبب الإجراءات الاحترازية لاحتواء جائحة
كورونـا”، مشـيرة إلى أنهـا فشلـت خلال الشهـور الماضيـة في سـداد أقسـاط المـدارس والجامعـات، فيمـا
ــة ــة العمــل الطــوعي ووزارة الرعاي ــوقعت الأســوأ حــال اســتمرار قــرار الإغلاق، إلا إذا أوفــت مفوضي ت

الاجتماعية بالتعهدات ورفعت الحظر عن المنظمات.



تلويح بالمقاضاة
ردًا علــى قــرار حلهــا وإلغــاء تســجيلها لــوحت “منظمــة الــدعوة الإسلاميــة” بمقاضاة لجنــة “إزالــة
التمكين”، جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة التي تعد من أبرز المنظمات الإغاثية غير

الحكومية العاملة على الساحة الدولية، وخاصة في القارة الإفريقية.

المنظمة في بيانها قالت: “تلقت الأمانة العامة بكل أسف نبأ قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل
المنظمة والتوصية بإلغاء قانون المنظمة ومصادرة أصولها وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، دون
أن تخطـر المنظمـة رسـميًا بذلـك”، معتـبرة أن “القـرار لم يـراع الجـانب الإنسـاني والاجتمـاعي مـن عمـل

المنظمة، الذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من خدمات المنظمة”.

يـــة ووزارة الخارجيـــة باعتبارهمـــا وأشـــارت إلى أنهـــا “ســـتعمل علـــى منـــاهضته عـــبر رئاســـة الجمهور
السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة”، لافتة أنه في ذات الوقت ستحمل اللجنة المسؤولية
الكاملـة عـن أي أضرار لحـق بأصـول المنظمـة وممتلكاتهـا، وتحتفـظ بحقهـا القـانوني في المقاضـاة لإلغـاء

القرار والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها.

المنظمــة اســتعرضت بعــض أنشطتهــا الأعــوام الماضيــة، موضحــة  “خلال الســنوات الـــ الماضية مــن
عمرها قدمت المنظمة أعمالاً إنسانية جليلة في  دولة حول العالم منها  دولة إفريقية، واستفاد

كثر من  مليون إفريقي”. من خدمات المنظمة التعليمية والصحية والتنموية والخدمية أ

واختتمت بيانها مؤكدة أنها تدرك أن دولة المقر يحق لها التحلل من اتفاق المقر والطلب من المنظمة
مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل، لكن يجب أن يتم ذلك وفق أعراف دبلوماسية معروفة

تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها، على حد قول البيان المنشور.

كيــد مشروعيــة عمــل لجنــة إزالــة التمكين واســتنادها إلى الــدفاع عــن ثــروات وأمــوال الشعــب وبين تأ
السـوداني واستردادهـا مـن النظـام السـابق مـن جـانب، والتـداعيات السـلبية المترتبـة علـى مثـل هـذه
التحركــات لا ســيما علــى البعــدين الإنســاني والمجتمعــي، إضافــة إلى التشكيــك في دوافــع التمكين مــن

جانب آخر، يبقى الفقراء وحدهم – كالعادة – ضحايا مثل هذه الصراعات.
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